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Abstract
Historically, there is a consensus that Islamic medicine followed the Persian, 
Greek and Egyptian medicine and that a large number of Muslim scholars were 
non-Arabs. It is also known that most famous Islamic physicians who took their 
knowledge to Arabic countries received their education in the famous and cred-
ible university of Gondishapour in Iran. Therefore, In order to develop a more 
comprehensive understanding of Islamic medicine, one must study both Iranian 
and Islamic medical sciences at the same time.
The history of medical science and its development in Islamic Iran coincided 
with the collapse of Umayyad dynasty and the domination of Bani-Abbas. This 
article carries out a detailed review of physicians’, written and translated manu-
scripts of this period to date. It also covers the history of hospitals and pharma-
cies of the Islamic period.
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الملخص:
الولوج في مضمار العلوم الطبیة و الكشف عن النقط التأصیلیة فیها أمر مستصعب لأن نشأة الطب 
متوغلة في القدم. و قد أثبتت الدراسات أن الطب قد مرّ بمراحل عدیدة طیلة القرون المتمادیة. و من 
أهم هذه الأدوار هي :مرحلة النقل من دون التدوین ؛ و مرحلة التدوین و التصنیف. و الطب الإسلامي 
الذي یتمیز بإلهام تعالیم القرآن و السنة النبویة ؛ أخذ یزدهر في أوساط العصر الإسلامي إلى أن بلغ 
ذروته في العصر العباسي. و قد أدّى هذا التیار الإسلامي دوراً حاسماً في ترقیة الطب و قد ترعرع 
أي  الإسلامي آنذاك  الطب  عماد  النمو تأسیس  هذا  الرئیس في  حاذقون. و السبب  أطباء  حضنه  في 
تأسیس مدرسة جندي سابور في خوزستان. بعد فترة ترك الطب مدرسة جندي سابور لیجد مكانته 
في بغداد و ذلك في زمن خلفاء الراشدین حیث بدأت حركة الترجمة تتفتح براعمها فأصبحت التراجم 
أساساً للطب عامة و للطب الإسلامي خاصة. و هذه النشاطات العلمیة لم تكن حكراً على بلاد العربیة 
بل التعاملات العلمیة المتواشجة و المتقابلة أدّت إلى ظهور الطب الإیراني الإسلامي الذي ساد على 
المجتمع  الطبي في أرجاء العالم و أقاصیه من دون أن یكون إیرانیاً بحتاً أو إسلامیاً بحتاً. الإیرانیون 
أمثال ،ماسرجویة و آل بختیشوع، عیسى ابن ماسة و غیرهم، بذلوا قصاري جهودهم في تنشیط حركة 
الترجمة و أضافوا جدراناً شیقة، إلى صرح الطب و لاسیما الإسلامي منه. فتدافقت الكتب بین یدي 
الدارسین و هكذا سارت العلوم الطبیة حتى اتسمت بالطابع التجددي على ید الجرجاني و بدأت بالتنامي 
البیئات   ، الإسلامي  الطب  في  التأصیلیة  القضایا  معالجة  المقالة  هذه  فاستهدفت  الحدیث.  عصر  في 
التي نشأت فیها، الكتب المصنفة و المترجمة، و المعاهد الطبیة و مراكزها، منذ القدم حتى العصر 
الحدیث، و تعرف مشاهیر الأطباء و هي ترسم الصورة العامة لما حدث للطب في مسیرته قبل التدوین 
حتى نضوجه في العصر الحدیث. فهذه الدراسة تعطي الباحثین و الدارسین _ و إن كانت شاملة غیر 
و  اشتهاراً،  أقل  و  الخاملة  المصادر  على  الاطلاع  من  تمكّنهم  حیث  نافعة،  معلومات   – مخصصة 
یعرف إلیهم الأطباء الذین كانت لهم الید الطولى في تطویر الطب، الذین وضعوا الحجر الأساس في 
تشیید العلوم الطبیة؛كما یتمكن القارئ من خلال هذا البحث أن یتعرف إلى الكتب الطبیة و مراكزها. 

الكلمات الرئیسة: نشأة الطب ، الطب الإسلامي ، الطب الإیراني الإسلامي، مارستانات

نشأة العلوم الطبیة:
د أنَّ البحث عن نشأة العلوم الطبیة أمرٌ لیس بالهین بل هو عسیرُ جداً لِبُعدِ العهد، و تباین  من المؤکَّ
حاً یعتمد علیه، و الآراء السائدة في  الآراء فیه منذ القِدَمِ، و لم نجد لذوي الآراء الصادقة قولاً مرجَّ
هذا المضمار تنقسم إلي قسمین، القسم الأوّل یقول بقدمه و یعتبرونه کأحد الأشیاء القدیمة لم تزل مُذْ 
کانت، مثل خلق الإنسان، و القسم الثاني یقول بحُدُوثِهِ، و هم فریقان: فریقٌ یقول إنَّ الطب خلق مع 
الإنسان لأنَّهُ من الأمورِ التي بها صلاح البشریة، و فریقُ یقول أنَّ العلوم الطبیة أُسْتُحْدِثَتْ فیما بعدُ، 

و هم طائفتان:
آراء  أنصار  هم  و  للإنسان،  العلوم  هذه  ألْهَمَ  تعالي  و  سبحانه  االله  إنَّ  تقول  الأولي  الطائفة 
إنَّ  تقول  الثانیة  الطائفة  و  القیاسِ،  أصحاب  و   (Hippocrate) بُقراط  و   (Galenos)جالینوس
الانسان قد اکتشفَ هذه العلوم و استخرجها نتیجة تجاربه و هم أنصار ثاسْلُوس (Thessalos) و 

فیلن، و هؤلاء مختلفون أیضاً في الوضع الذي استُخْرِجَتْ بِهِ.
 Hermes)هُرْمُس أن  الآخر  القسم  یقول  و  استخرجوها،  الذین  هم  المصریین  أنَّ  منهم  قسمٌ  یقول 
1) هو الذي استخرج الطب و الفلسفة، و هناک طائفة تقول إنَّ أهل «فولوس» أو أهل «موسیا» و 

«أفروجیا» کانوا یعالجون الناس بإیقاعات و ألحان المِزْمَاز، و بعضهم یقول أن حکماء أهل «قو» 
و هي الجزیرة التي کان بها بقراط و آباؤه هم الذین اکتشفوا الطب و علومه.

 (Rhodes) و أغلب المؤرخین القدماء یعتقدون أنَّ الطب ظهر في جُزُرٍ ثلاثٍ هي: جزیرةُ رُودس
إحدي جزر الأرْخبیل الیوناني قرب الساحل الغربي الجنوبي من ترکیا الآسیویةِ، و جزیرةُ قَنِیدَسَ و 
هي جزیرةُ صغیرة في دودیکانیز(Dodecanese) في أرْخبیل سپوراد، و جزیرةٌ قُو(Cos) في 

غرب مجمعِ الجزائرِ في بحر إبْحَةَ مَوْطِن بُقْراطَ.
لِ قبل المیلاد) هم الذین استخرجوا  انُ جنوب العراق في الألْفِ الأوَّ ورُوي أنَّ الکِلْدانِیینَ (و همْ سکَّ
حرةُ من أهل الیمنِ في جنوب الجزیرة العربیة، و قیل سحرة بابل العراق أو  العلوم الطبیة، و قیل السَّ
 (Crete)سحرةُ بلادِ فارس(ایران)، و یقول البعضُ إنَّ أول من استخرج هذه العلوم أهل جزیرة کریت
قناةِ  علي  موسي  جبل  غربي  جنوب  سیناء  جزیرة  بلدةٌ في  هي  و  سینا  طُور  أهلُ  و قیل  الیونانیة، 

ویسِ. السُّ
أمّا الذین قالوا بأنَّ االله سبحانه و تعالي ألْهَمَ الانسانَ هذا العلم (و هم أنصار جالینوس و بُقراط کما 
ذکرنا) فَیعْتَقِد بعضهم «هو إلْهَامٌ بالرؤیا» حیثُ أنَّ جماعة رأوْا في منامهم أدویةً استعملوها في الیقْظَةِ 

فَشَفَتْهُمْ و شَفَتْ من استعملها بعدهم.
و البعضُ الآخرُ یعتقد أنَّ الإلهامَ کان بالتجربة حیثُ استعمل الإنسان بعض النباتات صدفةً فکان فیها 

الشفاءُ، فاشتهرت بین الناسِ و عمَّ استعمالها، و ساد أمرُ التجرُبةِ بین أرباب هذه المِهْنَةِ.

الیونان  عند  التجارة  و  الفصاحة  إلهُ  هو   -1
بن  مِرْکُور  الرومان:  اه  سمُّ الآلهةِ،  رسول  و 

جُوبِیتَر.
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و أمّا الذین قالوا: إنَّ االله خلق صناعة الطبّ مُذْ خلق الانسان لأنه من الأمور التي بها صلاحُ البشریةِ، 
وا في ذلک بأنَّهُ لا یمکنُ لعقل الإنسان أن یستخرجَ هذا العلمَ. و احتجُّ

و رأیتُ في طبقاتِ الأطباءِ نقلاً عن تفسیر کتاب الإِیمان: «و أمّا نحنُ فالأصْوَبُ عندنا والأولي أن 
نقولَ إنَّ االله تبارک و تعالي خلق صناعة الطب و ألْهَمَها الناس، و ذلک أنَّهُ لا یمکن في مثل هذا العلم 

الجلیل أن یدْرِکَهُ عقلُ الإنسان، لکنَّ االله تبارک و تعالي هو الخالقُ.»2

الطبُّ قبل التَّدْوِینِ:
«أسقلیبیوس-Asclepios» أوّل من تکلّم في شيءٍ من  اتَّفقَ أکثرُ المؤرخینَ و رجالُ العلومِ الطبیةِ أنَّ
الطب علي طریق التجربةِ و انکشفت له أمورٌ عجیبةُ من أحوالِ العلاجِ و التمریض بإلهامٍ من االله جلَّ 
مَهُ أهلُ بلده حتّي صار عندهم إلهَ الطب، لأنَّهُ أبرأ المرضي الذین یئِسَ الناسُ من بَرْئِهِم و  شَأنُهُ فَعظَّ

ةِ أنَّهُ یحیي المَوْتَي. لمّا شاهدَ الناسُ أفعالهُ ظنَّ بعضُ العامَّ
و عاش أسقلیبیوسُ قبلَ الطوفانِ بِخَمْسَةِ قُرُونٍ و ذکرَ المؤرخونَ أنَّهُ علَّمَ أبناءَهُ صنعةَ الطبَّ مُشَافَهَةً 

و حذَّر علیهم أن یعَلَُّموها الغُرَبَاءَ.
و قد ذُکِرَ عنه أفعالٌ تُلِیقُ بالخُرافاتِ لا بالحقائق العقلانیةِ.

و خلَّفَ«أسقلیبیوسُ» هذا ابْنَینِ ماهرین في صناعةِ الطب و عهد إلیهما أن لا یعَلََّما الطب إلا لأولادِهِمَا 
و أهل بیتهما، و أن لا یدخِلا في صناعة الطب غریباً.

و  خُرُوسِیسُ،  و  سُقْرَاطُونُ،  و  مَاغِینَسُ،  هم:  و  بیته،  آل  من  تلامِذَهٌ  «أسقلیبیوسَ»  مسیرة  أتمَّ  و 
مِهْرَاریسُ، و مُورِیدِسُ، و مِیسَاوسُ، و کان هؤلاء ینْتَحِلُونَ رأي أستاذهم، و هو رأي التَّجربةِ، و لم 
یزل الطب ینتقَّلُ بین هؤلاء التلامیذ من جدًّ لأبٍ و نجلٍ و حفیدٍ إلي أن ظهر: غُورسُ(Gors)، و هو 
ثاني حُذَّاقِ الأطباء المشهورین بعد «أسقلیبیوس» و خلَّف من الأطباء بین ولدٍ و حفیدٍ سبعة أشخاص 
ل، و سَقِیرُوسُ،  و هم: مَرْقِسُ، و جُورْجِیسُ، و مالِسْطِسُ، و فُولِسُ، و مَاهَالسُ، و أراسْطُواطسُ الأوُّ
و کان کلُّ واحد من هؤلاء ینتحلُ رأي أستاذه و هو رأي التجربة، و لم یزلْ هذا العلم یتنقَّلُ بین هؤلاء 
د النظر في نظریة  و أبنائهم، إلي أن ظهر مُینِسُ(Menes) و هو ثالثُ الأطباء المشهورین حیثُ جدَّ
الآباء القائمة علي التجربة و ضمَّ إلیها القیاس، و قال: لا تجربة بلاقِیاس لأنَّ التجربة تکون خطراً 
علي حیاة المریض، و خلَّف من التلامیذ أربعةً، و هم: قَطُرطُسُ، و أمِینُسُ، و سُورانُسُ، و مِثِینَاوسُ 
القدیمُ، حیثُ عملوا بطریقةِ القیاس و التجربة، و لم یزل الطب ینتقل من أستاذ إلي طالب، إلي ان ظهر 
بَرْمَانِیدِسُ  نقضَ  و  سنة،  مِینِسَ«٧١٥»  بین  و  الفترة بینه  کانت  و   ،(Parmenides) بَرْمَانیدس

نظریةَ الأقْدَمینَ، و قال: «إنَّ التجربةَ خطأٌ وحدها کانت أمْ مع القیاس» ثمَّ اتَّخذَ القیاس مَذْهَبَاً.
و بعد وفاته خلَّفَ ثلاثةَ تلامیذٍ و هُمْ: ثَاسِلْسُ، و أفْرِنُ، و دُیوفِیلسُ، فوقَعَ بینهمُ الخِلافُ، فاتَّخَذَ أفْرِنُ 
التجربةَ مَذْهَبَاً، و اتخذ دُیوفِیلسُ القیاس مَذْهَباً، أمّا ثَاسِلْسُ فانتحلَ الحیلَ، و قال: إنَّما الطب حیلةٌ»، و 

لمْ تزلْ هذه الحالُ بینهمْ إلي أن ظهر أفلاطونُ بعد ٧٥٣ سنةً.
و عند ما ظهر أفْلاَطُونُ (Phaton): وجد القوم علي ثلاثِة مذاهبَ کما ذکرنا أعلاه فنظرَ مقالاتِهِمْ، 
، فانتحل الرأیینِ جمیعاً، وأسْقَطَ  و عَلِمَ انَّ التجربةَ وحْدَها ردیئَةٌ و خَطِرَةٌ، و القیاسَ وحدهُ لا یصُحُّ
رأي أصحابِ الحیلِ و من انتحلَ رأیاً واحداً من التجربة و القیاسِ، و عندما تُوفَّي أفلاطون خلَّفَ سنَّةَ 

تلامیذَ من أولاده و أقارِبهِ، و هُمْ:
١- مِیرُونِسُ: و أفردهُ بالحکم علي الأمراضِ.

٢- فُورُونُوس: و أفْرَدَهُ بمعالجةِ الأبدانِ.
٣- فُورَاسُ: و أفردهُ بالفصد والکي.

٤- ثَافْرُورس: أفردهُ بعلاج الجراحاتِ.
٥- سَرْجِسُ و أفردَهُ بعلاجِ العینِ.

٦- فَانِیسُ و أفردهُ بِجَبْرِ العظام المَکْسُورَةِ و إصلاحِ المخْلُوعَةِ.
و لم یزل الطبُّ یجري علي هذه الطریقةِ إلي أن ظَهَرَ «أسقلیبیوس الثاني».

جَ ثلاثَه طُلاٍّب من أهل بیته لا غریب  أسقلیبیوسُ الثاني: سار علي الدَّرْبِ الذي رسمهُ أفلاطُونَ، وخرَّ
فیهم ولا طبیبَ سِوَاهُمْ، و هُم: بُقْرَاطُ، و مَاغَارِینَسُ، و أرْخَسُ و ما هي إلا فترة حتي توفي مَاغَارِینَس، 
و شاءتِ الأقْدَارُ أن یتْبَعَهُ بعد مدَّةٍ الطبیبُ الآخرُ أرْخَسُ، و بقي بُقْرَاط و حید زمنه طبیباً کامل الفضائل 
تُضْرَبُ به الأمثالُ، و علمَّ الغُرَبَاءَ الطبَّ و جعلهم کأوْلادِهِ، و بِفَضْلِ بُقراط الحکیم خرجَ الطبُّ من 

وال و الفناءِ. دائرتِهِ المُغْلَقَةِ خوفاً علیه من الزِّ

تَدْوِینُ العلومِ الطبیةِ:
، بُقرَاطَ الحکیم(Hippocrate) الذي ولدَ في جزیرة  نَ عِلْمَ الطبَّ لَ من دوَّ خونَ علي أنَّ أوَّ إتَّفقَ المؤرَُّ
قوس(Gos) بالیونان نحو سنة ٤٦٠ ق.م، و تُوفي سنة ٣٧٧ ق.م، و نُقِلَتْ مُصَنَّفاتهُ إلي العربیة، 
منها: کتابُ تَقْدِمَة المعرفة، و کتابُ طبیعة الإنسان.3 و کان في زمن أردشیر شاه من مُلُوک الفُرْسِ، 

امِ. و کان یسکنُ حِمْصَ من مُدُنِ الشَّ
عصْرِهِ و صاحب  أطباء  جالینوس الحکیم (Galenos) (نحو١٣١-٢٠١م) إمامُ  ثمَّ ظهر من بعده 
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2- Ibn abi Osaiebe, 1881: 13.
3- المُنْجدُ في الاعلام: بُقراط.



الاکتشافات علي ستین تألیفاً، و هو من أکبر مَراجع أطباء العرب و المسلمین.
احٌ اشتهرَ بین أطباء المسلمین بکتابه  ثُمَّ أتمَّ مسیر تهُمَا فیلغریوس (Philigarius) و هو طبیبٌ و جرَّ
ةِ بنِ زَهْرُوْنَ الحرّاني (٢٢١-٢٢٨هـ) (أمراض اللثَّة و الاسنان) الذي ترجمهُ إلي العربیة ثابتُ بنُ قُرَّ

أوریباسیوس (Oribasios)، (٣٢٥-٤٠٠م) و لهذا الطبیبُ واسعةٌ لدي أطباءِ الأمصار الإسلامیةِ 
بیبِ (١٩٤-٢٦٠هـ) إلي العربیة. ثمَّ سادتْ بعد هؤلاء  له کُناشٌ في الطبِ ترْجَمَهُ حنینُ بنُ إسحاقَ الطَّ
سجیةُ تَدْوِین المؤلفاتِ الطبیة حتّي وصلتْ إلي ما وصلت إلیه في عصرنا الحاضر، کما سنذکُر في 

الفصول الآتیة.

الطبُّ في الإسلامِ:
افْتُبِسَتْ  التي  أو  المجیدِ،  القرآن  وردت في  التي  الطبیةُ  التعالیمُ  هي  الإسلام  في  الطبّ  من  المصودُ 
نَّةِ النَّبَویة علي صاحبها و آلِهِ ألفُ الصلاةِ و السلام، ثمَّ انتشرتْ مع الفتوحات الأسلامیة التي  من السُّ
اسخِ بالقُرآنِ المجیدِ و تنفیذِ  شملت أنحاء المعمورة، و عمل بها المسلمون أینَما وُجِدُوا لاعتقادهم الرِّ

ما جاء بهِ حَرْفیاً.
الَ في النَّظافَةِ  و قد أشار القرآنُ الکریمُ إلي الماء و هو عنصرُ الطهارةِ في ٦٣ آیةَ و عینَ دَورَةُ الفعَّ
درسَ  مَنْ  و  الاستحمامِ،  و  الواجب  الغسل  و  الطهارةِ  بأنواعِ  انتهاءً  و  للصلاة  الوضوءِ  من  ابتداءً 
القرآنَ المجیدَ یتبینُ لهُ أنَّ القرآنَ لم یهْتَمّ بالعلاجِ فقط و إنَّما تجاوزَهُ إلي الوقایة قبل المرضِ حیثُ قال 

:(کُلُوا و اشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا»4، «و الْوالِدَاتُ یرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَینِ کَامِلَینِ».5  وجلَّ عزَّ
سُولَ  و قالَ الرسولُ الأکرمُ (ص):«العلمُ علمانِ، عِلْمُ الأبدانِ، و عِلْمُ الأدیانِ» و یظهرُ من هذا أنَّ الرَّ
هذا  في  (ع)  أحادیثُهُ  کانت  کما  بالدین،  المتعلَِّق  العلمِ  علي  بالبَدَنِ،  المُتَعَلََّق  العلمَ  م  یقَدَُّ کان  (ص) 

المضمار قد جَلَبَتْ أنظارَ عُلَمَاء الطبّ، من القرنِ السابع المیلادي إلي یوْمِنَا هذا، منها:
قال (ص):«المِعْدَةُ بَیتُ کُلَّ داءٍ و الحِمْیةُ رأسُ کُلَّ دَوَاءٍ».

و قال (ص):«ـ شُرْبُ الألْبَانَ مَحْضُ الإیمانِ».
مَةً علي ثلاثة فُنُون: سولُ الأکرمُ مجموعةً کبیرةً من التَّعالیم الطبیة مقسَّ و تَرَکَ لنا الرَّ

. ١- قواعد الطبَّ
٢- الأدویة و الأغذیة.
٣- علاج الأمراض.

وهُ:«الطبّ النبوي»، منهم: أبو نُعیم أحمدُ بنُ عبدِاالله  ٤- و قَد جَمَعَها عددٌ من العلماء في کتابٍ و سمُّ
الأصفهاني المتوفي سنة ٤٣٠هـ، و أبو العباس جعفربن محمد المستغفري المتوفي سنة ٤٣٢هـ، و 
جلال الدین عبد الرحمن السیوطي المتوفي سنة ٩١١هـ، و طُبعَ الکتابُ في مصر سنة ١٣٤٦هـ.ق 

طباعة حدیثة في ٢٧٩ صفحةً.7,6
و قد سارَ علي هذا النَّهْجِ الأئمةُ الأطهارَ (ع) حیثُ وصلنا من هذا التُّراثِ«طبُّ الإمامِ الصادق(ع)» 
طبع في النجف الأشرف طباعة حدیثة سنة ١٣٧٤هـ.ق، و «طبُّ الإمام الرضا» تألیفُ الامام علي 
الرضا ابن الإمام موسي الکاظمِ علیهما و علي آبائِهِمَا السلامُ، و قد طُبع هذا الکتاب ضمن المجلد 
الرابع عَشَرَ من کتاب بحر الأنوار، و بشکل کتابٍ مستقلٍ في بغدادَ (و بدون تاریخ) باهتمامِ الدکتورِ 

صاحب زیني في ١٧٠ صفحة.

الطبُّ الإسلامي
منَ المُتَّفَقِ علیهِ تاریخیاً أنَّ الطبَّ الاسلامي امتدادٌ للطب الفارسي و الیوناني و الاسْکَنْدَراني، و أنَّ 
کافةَ أطباء العصر الإسلامي قد استندوا في دراستهم علي مصادر و آثار علماء الأقطار المذکورة. 
و نهض بأعباء النهضة الطبیة رجالٌ من کافة أرجاءِ البلدان الإسلامیة، و قاموا بأعمالٍ مهمة منها 
ترجمةُ المصنَّفاتِ و المؤلِّفات من اللغات المختلفة إلي اللغة العربیة و التي تُعْتَبَرُ لغة العلم و الثقافة 
في ذلک الأوان. و کان أغلبُ هؤلاء الُعَلَماءِ المسلمین من غیر العربِ، لذا فقد نسب أکثر المؤرخین 
هذه العلوم إلي العرب بدل الإسلام و ذلک لأَّنهُمْ اعتبروا لغةَ الدینِ و القُرآن و التي تکلَّم و کتبَ بها 

کُلُّ مسلمٍ لغةَ قومٍ، و خلطوا بین الطبَّ الإسلامي و الطبّ العربي.
یجي جامعة جُندي سابور(جندي شابور)، رحلُوا بعلومهم إلي  کما أنَّ أشهرَ أطباء الاسلام هم من خِرَّ

البلاد العربیة و کان فخرهُمْ أنَّهم من منتسبي جندي سابور.
و مما تجدرُ الإشارةُ إلیه هو أنَّ العلوم الطبیة في الجزیرة العربیة قبل ظهور الإسلام کانت علوماً 
بدائیةَ و نتیجةَ لامتزاجها بالعلوم الطبیة للدول الإسلامیة الأخري فقد صار لها شأنٌ مرموقٌ، و کانت 
(ص)  دٍ  محمَّ و  کتاباً  القرآنِ  و  دیناً  بالاسلامِ  آمنتْ  التي  الأقطار  کافة  في  السائدة  هي  العربیةُ  اللغةُ 
نتْ کافةُ العلومِ بِلُغَةِ الدینِ الجدید الذي یحملُ رسالة الهدایة و الإصلاحِ و لواءَ الحریةِ  رسولاً، لذا دُوََّ
ةِ، کي یعمُرَ الأرضَ و النُّفُوسَ بالعمرانِ و الإیمانِ، و بما أنَّ الطبَّ  حَمْةِ و القُوَّ و العدالةِ و مشعلَ الرَّ
قد شارک العلومَ بهذه المیزة فإنَّنَا سَنَسْتَعْرِضُ تاریخَ العلومِ الطبیةِ الإیرانیةِ و الإسلامیةِ ضمن إطارٍ 

واحدٍ.

4- Holy Quran, Surah al-Araf, Aya 
31.
5- Holy Quran, Surah al-Baqarah, 
Aya 233.
6- Haji Khalifeh, n.d: 1095.
7- Khanbaba Moshar, 1965: 605.
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الأطِبَّاءُ المسلمونَ:
لقد حافَظَتْ جامعةُ جندي سابور علي مکانتها العلمیةِ البارزةِ التي تَمیزَتْ بها قبل الإسلامِ خلال القرنِ 
مَتْ أطباءَ مَلأتْ شُهرَتُهُمْ العالمَ  الأولِ و الثاني الهجري (أي: قبلَ التمرکُزِ العلمي في بغداد) و بعدهُ و قَدَّ
أمثال جورجس بن جبرائیل المتوفي سنة ١٥٢هـ، عیسي بن صهار بخت المتوفي سنة ١٦٥هـ، عیسي 
١٨٠هـ،  جورجس المتوفي حوالي سنة  الکبیر بن  ١٦٨هـ، و بخت یشوع  سنة  المتوفي  شُهلافا  بن 
و أبي یوحنا ماسویه المتوفي بعد سنة ٢٠٠هـ، و جبرائیل بن بخت یشوع المتوفي سنة ٢١٣هـ، و 
میخائیل بن ماسویه المتوفي سنة ٢٢٠هـ، و یوحنا بن ماسویه المتوفي سنة ٢٤٣هـ، و سابور بن سهل 
المتوفي سنة ٢٥٥هـ، و بختیشوع بن جبرئیل بن بخت یشوع المتوفي سنة ٢٥٦هـ، و یوحنا بن بخت 

یشوع المتوفي سنة ٢٩٠ هـ، و غیر هؤلاء.8
الطبُّ  علیها  یسْتَنِدُ  التي  العریضةَ  القاعِدَة  سابور  جندي  طبَّ  المُؤرخُونَ  و  المحقَُّقونَ  اِعْتَبَرَ  قد  و 
الإسلامي، و أساتذة جُنْدِي سابُور أساتذة مدرسةِ الطبَّ الإسلامي حیثُ قدَّمَ هؤلاء خَدَماتٍ طبیةً جلیلةً 
شَمَلَتْ أرجاءَ العالمِ الاسلامي، و هنا یجبُ أن لا ننسي دَوْرَ الأطباء النَّساطِرَةِ (Nestoriens) اتباع 
الیونانیة إلي منطقةِ  جلیلةً بِنَقْلیهِم العلوم  حیثُ قَدَّمُوا خَدَماتٍ   (Nestorius) ِبطرِیکِ القسطنطینیة
ان في بلاد ما  هُمْ في حَرِّ انیین و هم فرقْةٌ تُؤلَُّه الکواکبَ و کان مقَرَّ ابِئة أو الحرَّ الشرقِ الأوسط، و الصَّ
بین النَّهْرَینِ ظَهَرَ منهم أطباء أجلاء ذکرهم ابن أبي أُصیبعةِ في کتابهِ عیون الأنباء في طبقات الأطباء، 
و خیرالدین الزرکلي في الأعلام، ج٢، ص ١٨٢«الحرّاني»، حیث قاموا بترجمة الکتب السریانیة 
إلي العربیة، أو بتإلیف کتبٍ في هذا المضمار، أو إداراتهم المُسْتَشْفیاتِ و البیمارستانات و معالجتهم 
المرضي، طبّ الإسکندریة بمصر حیث انتقل إلیها الطب إلیوناني عن طریق اثنا(Athenes)، و 

طب الأنْدَلُسِ انتقل إلي المشرق أثناء الحکمِ الأموي بِقُرطُبَةِ.

تأسِیسُ مدینةِ جُنْدي سابُور و جامِعَتِها:
علي قبادوقیة (کپادوکیة)  حملةً  الروم  إمبراطور   (Valerianos)ُزَ فإلیریانُوس جَهَّ ٢٤١م  سنة  في 
فاستحلَّها و انسحبَ الإیرانیونَ مِنْ تلک المنطقةِ، و ظهرَ الطاعونُ بین أفْرَادِ الجیشِ الرومي و طالتْ 
مدینة  المذکور في  الرومي  الإمبراطور  الإیرانیون  أسَرَ  (أو٢٦٠م)  ٢٥٩م  سنةِ  و في  الحربِ،  مُدَّةُ 
وم، و ساقوا  رُوا عدداً کبیراً من جنود الرُّ هَا،9 ثم شنُّوا حملةً علي مدینة أنطاکیة في سوریا و اسَّ الرَّ
اذروان» في مدینة  ومي و جنودهُ إلي جنوبِ إیران کي یسْتَخْدُمُوا في بناء سدَّ «الشَّ الإمبراطور الرُّ
ي)،  دُّ قائماً إلي یومنا هذا و یسْتَفَادُ منه في تنظیم میاه الرَّ شُوشْتَرَ (و تعریبها: تُسْتَر، ولا یزالُ هذا السَّ
و بناء مدینة جُندي سابور10 في خوزستانَ بین شُوشْتَرَ و دَزْفُولَ و بعد أن تمَّ بناءُ المدینةِ عَدَنَهَا جمُّ 
من الإیرانیین و عددٌ من الأسراء الرومِ و إلیونانیینَ و کان بین الأسراء جمعٌ من الأطباء و المهندسین 
ل الذي أمرَ بِبِنَاء السدَّ و مدینة جُندي سابور، جَلَسَ علي  و أصحاب الحِرَفِ. و بعد وفاةِ سابُور الأوَّ

عرشِ المملکةِ سابُورُ الثَّاني، و في الأیامِ الأولي من سلطنتِهِ أمرَ بِنَقْلِ العاصمةِ إلي جُندي سابور.
ي إلي لجوءِ عدد من العلماء إلي  ا أدَّ و رُوِي اختلافاً قد وقعَ بین النَّسَاطِرَةِ و الإمبراطور الرومي ممَّ

إیران و سکنَ أغْلَبُهُمْ هذه المدینةَ.
و نتیجةً لِتَجَمُّعِ أصحابِ الحرفِ و أولِي النُّهي و العُلَمَاءِ و المُفکرین في هذه المدینة و مُثابرةِ سابُور 
الثّاني في رَفع مستوي العاصمة الجدیدة فقد صارت المدینةُ مرکزاً صناعیاً مهمّا لِلنَّسِیجِ و صناعة 

العُطُور، و اشتهرتْ هذه المدینةُ بِجَامِعَتِهَا و عُلُومِهَا الطبیةِ.
و في سنة ١٩هـ (٦٤٠م) دخل المسلمونَ خوزستان و أصبحتْ مدینةُ جُندي سابور مع مُدنِ خوزستان 

الأخري ضمن الإمبراطوریة الإسلامیة.

أطِبَاءُ جُنْدِي سَابُور:
ال  تْ أهمیةُ هذا الدَّورِ الفعِّ کانَ لجامعةِ و بیمارستان جندي سابور دَوْرٌ مُهِمٌ في الطبَّ الاسلامي، و استمرَّ
إلي أواخرِ القرن الثالثِ الهجري، و کان لمدرسة جندي سابور الفضلُ الأکبرُ علي العلوم الطبیةِ في 
العصر الإسلامي، حیثُ أخَذَتْ علي عَاتِقها القِسْط الأوفَرَ في إعدادِ الأطباءِ و الصیادلة، و علي رأسِ 

هؤلاء الأطباء أبناءُ بخت یشُوعَ الذین خدموا العلوم الطبیة حوإلي ٢٥٠ سنة.
ریان و إلیونانیینَ، و کان  السَّ الإیرانیین و  سابور قبل الإسلام خَلِیطَاً من  کان الأساتذةُ في جُندي  و 
الدَّواءِ، و تَقَدُّم  تَحْضیرِ  یدَلَةِ و  الصَّ فکانت تُسْتَعمَلُ في علومِ  ا الفارسیةُ  أمَّ إلیونانیة،  التَّدْریسُ باللغةِ 
الاطباءُ الایرانیون في هذا المضمار حیثُ اقْتَبَسُوا علوم الأطباء الأجانبِ و أضافُوا إلیها اکتشافاتهم و 

تجاربَهُمْ فَوَصَلُوا درجةً تفُوقُ درجةَ الأطباءِ إلیونانیین.
صَتْ  س الحکمةَ و الفلسفة و الریاضیات و العلوم الطبیعیة کما خصَّ و کانت جامعة جندي شابور تُدرُّ
نُ بها الطلبةُ. کما کان الطلابُ یرِدُونَ إلي هذه الجامعة من المُدُنِ الإیرانیة  لمدرسة الطب مستشفي یتمرَّ

و الدُّولِ المجاوِرَةِ.
قال القِفْطِي في تاریخ الحکماء، في ترجمة الحارثِ بن کلدَة الثَّقَفِي:«طبیبُ العَرَبِ في وقته، رَحَلَ إلي 

فارسَ و أخذَ الطبَّ عن أهلِ جندي سابور و غیرها في الجاهلیة و قبل الإسلامِ...».12,11
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8- أنظر تَرَاجُمَهُمْ في هذا المجلد.
ها: و تُعْرَفُ بأورفَا، مدینة في ترکیا  9 - الرَّ

اشتهرت بمدرستها اللاهوتیة التي انتقلت 
إلیها من نصیبین بعد الفتح الفارسيّ، و کانت 
عاصمة الآدابِ السریانیة حتي القرن السابع 

المیلادي، فتحها المسلمون سنة 639م.
10- و تعرف الیوم بشاه آباد و فیها قبر یعقوب 

بن لیث الصفّار.
11- Ghefti, n.d: 162.

12- کما روي القفطيُّ أنَّ الحارث هذا کان 
طبیبَ الرسول (ص) في الاسلام.



جامعةُ جندي سابورُ و بغدادُ:
کانت علاقةُ جُندي سابور ببغداد قائمةً علي إحضار أطباء هذه الجامعة إلي بغداد طَوْعاً أو کُرْهَاً و 

للأسبابِ التإلیة.
أطباء  بها  یتمتَّعُ  کان  التي  الواسعةُ  الشهرةُ  و  ببغداد  الطبیة  المرکزیة  قبل  الحاذِقینَ  الأطباء  قِلَّةُ   -١

جُندي سابور.
٢- قِلَّةُ الثقةِ بِعِلْمِ و مهارةِ الأطباء العرب من قبل الخلفاءِ و الأمراء في أوائل العصر العبَّاسي.

٣- إفراطُ الخلفاءِ و الأمراءِ في الغذاءِ و الشرابِ و الـ... ممّا جعلهم یبْتَلَوْنَ بأمْراضٍ یعْجَزُ الطبیبُ 
ق مُعَالجتها، لذا اضطرّوا اِستِدْعاءَ أطباء أخصائیین من جندي سابور. غیرُ المُتَفَوِّ

٤- رغبةُ خلفاء بني العباس في جعل عاصمة مُلْکِهِمْ (و التي شُیدَت حدیثاً) مرکزاً للعلوم و الفُنون و 
الآدابِ کي یسْطَعَ کوکبُ العلم في بغداد و تأفَلَ أنوارُ المراکز العلمیة الأخري کجامعة جُندي سابور 

مثلاً.
شید (١٧٠-١٩٣هـ)، و المأمُونِ (١٩٨-٢١٨هـ) بترجمةِ  ٥- اهْتَمَّ بعضُ خلفاءِ بني العباس کهارون الرَّ

الُ المتمیزُ الذي قام به علماء إیران. العلوم إلیونانیة إلي العربیة، و الدورُ الفعَّ
لُ رابطةٍ حصلت بین بغداد و جندي سابور هي إحضارُ جورجس الطبیب إلي بغداد من قبل  و کانت أوَّ
الخلیفة المنصور في القرن الثاني الهجري، قال القفطي في تاریخ الحکماء: «کان المنصورُ في صدر 
أمرِهِ عندما بني مدینة السلام بغداد في سنة ثمانٍ و أربعین و مائة للهجرة أدرکهُ ضعفٌ في معدته و 
بیعِ (حاجِبِهِ) بجمعهم،  سوءُ استمراءٍ، و قلَّةُ شهوةٍ، و کلما عالجهُ الأطباء ازداد مرضُهُ، فتقدَّمَ إلي الرَّ
ا اجتمعوا قال لهم المنصور: أرید طبیباً ماهراً. فقالوا: ما في عصرنا أفضل من جورجِسَ رئیس  فلمَّ
مَ المنصور بإحضاره. فأنْفَذَهُ العاملُ بجندي سابور بعد ما امتنع عن الخروج،  أطباء جندي سابور، فتقدَّ

وعَ بالبیمارستان ...».13 و أکرههُ العاملُ فخرجَ و وصّي ولدهُ یشَُ
أما تدریسُ الطب في بغداد فکان بواسطة أساتذهِ الطب القادمین من جُندي سابور حیثُ اجتمع عددٌ من 
الطلبة في حلقة محاضرات جُورجسِ بن بختْ یشُوعَ، و عیسي بن شهلافا14  و کانت هذه الحلقاتُ 

نواة مدرسة الطبَّ في بغداد.
و کانت حلقةُ درسِ یوحنا بن ماسویه15  من الحلقات الناجحة فکان برنامجها الدَّراسي یشتمل علي 
العلوم الطبیة و الفلسفة و الحکمة و الطبیعیات، و قد تخرج منها عددٌ من کبار العلماء، منهم: الطبیب 

ةَ (٢٢١-٢٢٨هـ) الفیلسوف ثابت بن قُرَّ
و قد ألَّفَ ثابت هذا ١٥٠ کتاباً،16 و الفیلسوفُ الطبیب المنجم المترجم قسطا بن لُوقَا البعلبکي (...- 
٣٠٠هـ) کان یجید العربیة و له مؤلّفات کثیرة و قام بتعریب عدد من المصنَّفاتِ إلیونانیة،18,17 و حُنَینُ 
بن اسحاقَ الطبیب (١٩٤-٢٦٠هـ) و کان یجیدُ اللغاتِ إلیونانیة و السریانیة و الفارسیة، عینهُ المأمون 
رئیساً لدیوان الترجمة، و له کتبٌ و مترجماتٌ کثیرةٌ تزیدُ علي المائة،19 و المترجم المعروف الحجاج 

بن یوسف بن مطران، کان في زمن هارون الرشید و المأمون، و ترجم کتباً عدیدةَ.
مِ العلوم الطبیة، و دراسةُ  فکانت هذه التَّراجمُ أساساً للطبَّ الإسلامي و کان لها الأثرُ الأکبر في تقدَّ
هذه الکتب ساعدت الکثیر من طلبة العلوم علي الوصول إلي غایاتهم، و نتیجةً لهذا نفد نبغَ جماعةٌ من 

الأطباء المسلمین، و آرتَقُوا بالعلوم الطبیة الإسلامیة إلي أعلي المستویاتِ.
ما  العالم في  مستشفیات  أکبر  کانت  سابور  جُندي  جامعة  هو أنَّ مستشفي  إلیه  الإشارة  ا تجدرُ  مِمَّ و 
رَ هارون الرشیدُ أن یشیدَ مستشفي علي طراز جندي  قبل الإسلام و إلي سنة ١٧١هـ/٧٨٧م حیث قرَّ
سابور، فاستدعي الطبیب الإیراني المشهور جبرائیل بن بختیشوع و أمره بإنشاء مستشفي في بغداد، 
فقامَ جبرئیلُ بإنشائها علي هیئة جندي سابور، و عندما أتمَّ عملهُ عینَهُ الرشیدُ رئیساً لهذه المستشفي 
الصیدلي  و  الطبیب  منهم  سابور  جندي  من  الأطباء  إلیها  جُلِبَ  الرشید، ثمَّ  بمستشفي  یتْ  سُمَّ التي  و 
المشهور أبو یوحنا ماسویه20 صیدلي جندي سابور المشهور و غیره کما وضع لها برنامجاً یطابقُ 
برنامج جندي سابور و بعد مدةٍ أحال رئاستها إلي دهشتک أحد أساتذة جُندي سابور و لکنَّ دهشتک 
هذا لم یوفَّق في عمله فاستقال من منصبه مما اضطرَّ جبرئیل أن یعینَ أخاهُ میخائیل بن بخت یشوع 
رئیساً للمستشفي المذکور و استمرَّ هذا التبادلُ الثَّقافي و الاسنادُ العلمي بین جندي سابور و بغداد من 

المنّتصف الثاني من القرن الثاني الهجري و استمرَّ طیلةَ الحکمِ العباسي.
و من هذا یتبینُ للقاريء مدي التبادل الثقافي و الاسناد العلمي بین جندي سابور و بغداد، و الدَّور 

مِ العلوم الطبیةِ و خصوصاً جامعة جندي سابور. ال للأطباء الإیرانیین في تقدُّ الفعَّ

تاریخُ الطبَّ في إیران الاسلامیة:
الدَّوْلةِ  سقوط  من  ایران الإسلامیة یبدأُ  الطبیة في  للعلوم  النمو و التکامل  حرکة  الطبَّ و  أنَّ تاریخ 
لِ من القرن الثاني حیثُ بایع الناسُ أبا  الأَمویةِ و استیلاء بني العباس علي الخلافة في النَّصْفِ الأوَّ
فاحَ بالخلافة جهراً في الکوفة سنة ١٣٢هـ ثم بني مدینة الهاشمیةَ قربَ الأنبار و جعلها مقرَّ  العباس السَّ
خلافته، توفَّي السفَّاحُ سنة ١٣٦هـ، وَ وُلِي الخلافة أخوهُ أبو جعفرٍ المنصورُ، و أمرَ سنة ١٤٥هـ، بناءَ 
مدینةِ بغداد، و بعد ذلک جعلها دارَ مُلْکِهِ بدلاً من «الهاشمِیةِ» ثُمَّ دعا إلیها عُلماءالبصرةِ و الکوفة، و 
لتْ حلقاتُ الوَعْظِ و الحدیث و الفقه و الأصول  عندما استقرَّ هؤلاء في بغداد بدأتْ  حرکة علمیة و شُکََّ

13- Ghefti, n.d: 158.
14- أنظر ترجمتها في هذا المجلد.
15- أنظر ترجمته في هذا المؤلَّف.

16- Alzerkali, 1980: 81.
17- Kahalat, 1993: 167.
18- Ibn abi Osaiebe, 1882: 329.
19- Alzerkali, 1980: 81.

20- أنظر ترجمتهُ في هذا المجلد.
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ب العلوم من کلَّ حَدْبٍ و صَوْبٍ. و علوم العربیة و ...، و قصدها طُلاُّ
و بعد زمنٍ شُیدَتْ في الجانبِ الآخرَ لِدِجْلَةَ محلَّةٌ باسم الکرخِ یربطُها ببغداد جسرٌ علي دجلة. و کان 
لُ بیمارستان ببغداد في الکرخ و  کْني في جانب الکرخ کما شُیدَتْ أوَّ حُوا السُّ قاطبةُ الإیرانیین قد رجَّ
کانت النَّواةَ لشجرةِ العلوم الطبیة و نُقْطَةَ الانطباق في تکوین المدرسة الطبیة ببغداد و عمل بها أطباء 
عت بغداد في زمن الرشید و  ملأتْ شُهْرَتُهُمْ عالم في تلک الفترة أمثال آل بختیشوع و غیرهم، و توسَّ
نِ الإسلامي و نشر العلوم و خصوصاً موضوع بحثنا«العلوم الطبیة» و ذلک  صارت مرکزاً للتمدُّ
ةً أطباء جندي سابور، و  لأن الخلفاء کانوا یحضرون الأطباء من البلاد المفتوحة إلي بغداد و خاصَّ
کان لأساتذة جندي سابور الفضلُ الأکبر في نشر العلوم الطبیة في العصر الإسلامي و توطید أرکان 
الإسلامیة خدماتٍ جلیلةً  موا للعلوم الطبیة  دارالعلم ببغداد و علي رأس هؤلاء آل بختیشوع حیث قدَّ
بین جدًّ و أبٍ و نجلٍ و حفیدٍ و في ستة أجیال و خلال ٢٥٠ سنة حیث کانوا سادة الطب و الأطباء 

في ذلک العصر.

بغدادُ مرکز العلوم:
الفصل السابق نري أهمیة تلک العوامل في جعل بغداد مرکزاً  لو أخذنا بنظر الإعتبار ما ذکر في 
للثقافةُ و العلوم في ذلک العصر، و إضافةً إلي تلک العوامل هناک عوامل أخري کان لها الأثرُ في 
تمرکز العلوم بدارالسلام بغداد، منها: حرکة ترجمة الکتب بید علماء الدول المفتوحة کمصر و الروم 
و ایران حیث ترجمت الکتبُ العلمیة إلیونانیة إلي اللغة العربیة، أو إلي السریانیة و منها إلي العربیة 
و خصوصاً کتب بُقَراطَ و جإلینوس، و هجوم علماء الأقطار علي مرکز الجدید العلوم للحصول علي 
المکانة اللآئقة و الثروة المنشودة، انتشار اللغة العربیة لغة الدین الجدید في الأقطار المفتوحة، مَنْحُ 
هُ طلبةِ العلمِ إلي مراکز العلوم  الحریات للافکار الواردة مما أدي إلي ظهور مکاتب فکریةٍ جدیدة، توجُّ

من أنحاء المعمورة.
ي إلي حلول المرکزیة في بغداد و أُفُول المراکز العلمیة في  و تکاتفت هذه الأسبابُ و غیرها مما أدَّ

الأقطار الأخري کجندي سابور.

الترجمةُ في العصرِ الاسلامي: 
من المُتَّفَقِ علیه أنَّ ترجمة الکتب من اللغات الأجنبیة إلي اللغة العربیة قد راجت و شاعت في العصر 
ا نشأة هذه الحرکة فکانت قد بدأت منذ العصر الأموي حیث أمر مروان الأموي  العباسي الأوّل، أمَّ
(کُناشَ) أهْرُن(هارون) بن أعین  ماسرجُوَیهَ (ماسَرْجِیسَ)21 الطبیبَ (...-١٠١هـ) ترجمة کتاب طبَّ
من السریانیة إلي العربیة و کان في ثلاثة مقالات فترجمهُ ماسرجویه و أکمله بمقالتین و قد أشار إلیه 

المؤرخون و اعتبروه من أقدم التإلیف العربیة الطبیةِ.
ولاقي هذا الکتابُ في عهد عمربن عبدالعزیز الأموي نصیباً وافراً من الأهمیة حیثُ أخرجَ من خزانة 

الکُتُب و جعل في یدي طالبیه.
و عندما وصل العباسیون إلي الحکم في سنة ١٣٢هـ/٧٥٠م جلس علي عرش الخلافة أبو العباس السفّاح 
(١٣٢-١٣٦هـ)، و أبو جعفر المنصور(١٣٦-١٥٨هـ)، و المهدي(١٥٨-١٦٩هـ)، و الهادي(١٦٩-

١٧٠هـ) فلم یکن للترجمة شأنٌ مرموقٌ خلال هذه الفترة و عندما ارتقي الرشیدُ العرش(١٧٠-١٩٣هـ) 
اهتمَّ بالعلوم و الآداب اهتماماً بالغاً، و کان لنهضة ورود العلوم إلیونانیة في عهده أثرٌ بالغٌ في التَّمدُّنِ و 
مِ العلمي، ثم جاء بعده ابنه المأمونُ(عبداالله بن هارون، ١٩٨-٢١٨هـ) و کانت أمهُ فارسیةً محبَّة  التقدُّ
رْبِ فسمتِ العلوم و المعارف في عهده حتي  للعلوم شجعة علي اتمام مسیرة والده، فسار علي ذلک الدَّ

یتْ فترةُ الرشید و المأمون بـ «العصر الذهبي». سُمَّ
المصنَّفات  أمر بتعریب  البرمکي قد  هارون الرشید و بمساعدةِ وزیره  و قد ذکرتْ لنا التَّوَاریخُ أنَّ 
من یهَیيء مخطوطاتِ المصنَّفاتِ و  لم یکتف بهذا بل أرسلَ  رةِ في بغداد و  إلیونانیة المُتَیسََّ العلمیة 
فاشتري الوفدُ المُرْسَلُ کُتُباً خطیةً یونانیةً کثیرةً أغلبها في العلوم الطبیة، ثم  الکُتُبِ من بلاد الروم، 
أمرَ العلماءَ و الأطباء بتعریب هذه الکتب، و هذا الأمرُ قد أثري مکتبة دارالعلم ببغداد بالکُتُبِ العلمیة 
ي عددٌ آخر من الحکام و الامراء بخلفاء بني العبَّاسِ فابْتَاعُوا الکتبَ  و خاصةً الکتب الطبیة  قد تأسَّ

بُوها. إلیونانیة و عرَّ
و کان للاطباء الایرانیین الذین تخرجوا من جامعة جُندي سابور إلي بغداد دورٌ هامٌّ في حرکة تعریب 

المصنفاتِ و الکتبِ إلیونانیة.
و من المتَّفَقُ علیه هو أنَّ المصنَّفاتِ إلیونانیة کانت تُتَرْجَمُ إلي اللغةِ السریانیة ثمَّ من السریانیة إلي 
العربیة، و بعد مدَّةٍ صارَ التَّعریبُ من إلیونانیة إلي العربیة مُبَاشَرَةً و کان التعریبُ قد شمل الکتب 
الفلسفیة و الطبیة و العلمیة کَکُتُبِ أرسطو و بقراط و جإلینوس و غیرهم من علماء و أطبَّاءِ إلیونان 

دَتِ السبیل للعلوم في عصر الخلافة العباسیة. و التي کانت قد مهَّ
و بلغت نهضةُ الترجمة أوْجَها في عَهْدِ المأمُونِ، حیثُ أمرَ بحملِ المؤلفات الطبیة و العلمیة بحجم فاق 
ومِ بدون أن تحمل مجموعةً من  ر و تکادُ لا تُري قافلةٌ دخلت بغداد من مُدُنِ إلیونان و الرُّ حدَّ التصوُّ
هذه المؤلَّفات التي أرسلها العلماء الذین أرسلهم المأمون لهذه المهمة، لذا أصبحت بغداد کنزاً مشهوراً  
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و دار ترجمةٍ واسعةً لتعریب المصنَّفات إلیونانیة.

مُتَرْجِمُو الکتبِ العلمیةِ و الطبیةِ:
لتِ الدولةُ العباسیةُ  کان تعریب المؤلفات و المصنفات قبلَ الدولةِ العبّاسیة قلیلاً و محدوداً، و عندما تشکَّ

اتّخذت ترجمة الکتُب مکاناً مرموقاً.
ن موضوعاً ما عن التمدنُ الإسلامي لا یمکِنْ أن یعْزُو التّقدُّم  و حینما یرغبُ أي ذي بصیرةٍ أنْ یدوََّ
العِلمي إلي العَرَب وحدهم أو لغیر العرب (من الأمصار المفتوحة) وَحدهم، و بما أنَّ تاریخَ الطبَّ في 
إیران جزءُ من تاریخِ الطبَّ الإسلامي لذا لا یمکنُ الفصلُ بینهما، و علي مَنْ یریدُ أن یخوضَ هذا 
البحرَ الزاخِرَ علیهِ أنْ یبحثَ العلوم من المغرب العربي و الأندلس إلي ایران و جماهیریات الاتّحاد 
السوفیاتي السابقة و ترکیا و الباکستان و البنغال و الهند و ما إلیها و الصین و التََّبت و ما جاورها 
الهدف  عن  نخرجَ  لا  ولکي  الذهبي،  عصرها  في  الإسلامیة  الإمبراطوریة  حدود  ضمن  لوقوعها 

المقصود من هذا المؤلَّفِ نکتفي هنا بذکر المُتَرْجِمینَ الإیرانیینَ.
من  الأطباء، و کان ناقلاً  (مَاسَرْجیسُ)، ذکره ابنُ النّدیم في الفهرست و قال:«من  سَرْجُوَیةُ  ما   -١
السریاني إلي العربي، و له من الکتبِ...» ثمَّ ذکر في نفس الصفحة في تَرْجُمَةِ «اهرن القس»: و عَمِلَ 

کِتَابَهُ (الکناش) بالسریانیة، و نقله ماسرجیسُ (إلي العربیة) و زاد علیه مقالتین.22
النَّدیم في  ابنُ  العربیة قال  من السریانیة إلي  مُتَرْجمَاً مثل والدهِ نقل  ماسَرْجُوَیهَ: کان  عیسي بن   -٢

عُومِ». المصدر أعلاه: «ولهُ منَ الکُتُبِ: کتاب الألوان، و کتاب الروائح و الطُّ
٣- آل بخت یشوع: و هُمْ عائلةٌ مسیحیةٌ نَسطُوریةٌ خدمتِ العلوم الطبیةَ بجندي سابور(جندي سابور)23 
و بغداد خلال ثلاثة قرونٍ منهم: بختیشوعُ الکبیرُ، ثمَّ جُورجسُ بنُ بختیشوع الذي ترجمَ من إلیونانیة 
إلي العربیة کُتُبَاً کثیرةً (انظر الاعلام للزرکلي، ج ٢، ص١٤٣، و عیون الأنباء لابن أبي أُصیبعة، 

الباب الثامن، ص ١٨٣).
٤- یوحنا (یحیي) بنُ ماسوَیهَ (انظر ترجمته في هذا المجلد): قال صاحبُ عیون الأنباء في طبقات 
الأطباء ص ٢٤٦: قلَّدهُ الرشیدُ ترجمةَ الکتب القدیمة مما وُجِدَ بانقرةَ و عموریةَ و سائر بلاد الروم 
حین سباها المسلمون، و وضعه أمیناً علي الترجمة». و قد ألَّفَ یوحنا ٤٦ کتاباً ذکرناها في ترجمته 

و أشرنا إلي نسخها الخطیة في مکتبات العالم المعاصرةِ.
٥- عیسي بن صهار بخت(چهار بخت)، کان طبیباً من أطباء جندي سابور، و أستاذاً في الترجمة، و 

منه أخذ یوسفُ بن عیسي الطبیب المترجم المعروف بیوسفَ النِّاقل.
«الفصول  لکتاب  جإلینوس  تفسیر  من  الأخیرة  الثلاث  المقالات  بخت  صهار  بنُ  عیسي  ترجمَ  و 
لابقراط» من السریانیة إلي العربیة، و أمّا الأصلُ السریاني فقد ترجمه حنین بن إسحاق من إلیونانیة 

إلي السریانیة.24
٦- یوسفُ النَّاقِلُ: هو أبو یعقوب یوسف بن عیسي المتطبب النِّاقلُ، و یلَقَّبُ بالنَّاعِس، هو تلمیذ عیسي 

بن صهار بخت، و کان یوسفُ الناقلُ من خوزستان و کانت في عبارته لکنة.25
٧- سهلُ بن ربنُ الطبري، انظر ترجمتهُ في هذا المجلد، نُسِبَ إلیهِ ترجمة «المجسطي».

٨- عیسي بن ماسة، ذکره الدکتور نجم آبادي ضمن المترجمین،26 انظر ترجمتهُ في هذا المجلدِ.
٩- یوحنا بن بخت یشوع ترجمَ کثیراً من الکتب إلیونانیة إلي السریانیة، انظر ترجمته في هذا المجلد.

و نکتفي بهذا العدد من المترجمین الایرانیین و نرجو من یرغب المزید مراجعة طبقات الأطباء لابن 
أبي أصیبعة.27 

الکتبُ الطبیةُ:
المعروفُ أنَّ تدوینَ تاریخ الطبَّ یشمِلُ ترجمةَ حیاةِ الأطباء و الحکماءِ و آثارهم و مؤلفاتِهم، و رُوي 
و  الأطباء  «تاریخُ  (٢١٥-٢٨٩هـ)  حُنین  بن  إسحاق  رسالة  هي  الموضوع  هذا  في  رسالةٍ  أقدمَ  أنَّ 
الحکماء» بدأ منذ تاریخ ظهور الطبَّ إلي زمن الطبیب المشهور محمد بن زکریا الرازي المتوفي سنة 
ا لا شک فیه أنَّ کُتُباً قد سبقت رسالة ابن حُنین في هذا  ٣١١هـ (انظر ترجمته في هذا المجلد)، و مِمَّ
المضمار کَکِتَابِ «قسم بُقْرَاط» المنسوب إلي جإلینوس، و تاریخ یحیي النحوي للأطباء و الحکماء و 
نَهُ کتابه المذکور أعلاه، و کان مُؤلَّفُ إسحاقَ مصدراً لکافَّةِ کتَّابِ  قد ترجمه إسحاقُ بن حُنین و ضمَّ

تواریخ الطبَّ من بعده، و هي:
١- کتابُ قینون الترجمان (من القرن الثالث الهجري) و هو الذي قال فیه ابن الندیم في الفهرست:«و 

منهم قینون، و هو أصلح الناقلین نقلاً و أحسنهم عبارةً و لفظاً».28
و قد استند ابن أبي أصیبعة في کتابه (عیون الأنباء في طبقات الأطباء) علي کتاب قینون المذکور و 
نقل عنه بعض التراجم. و لم أجِدْ في المصادر الموجودة من یشیر إلي وجود هذا الکتاب في مکتبات 

العالم، و لعلُّه فُقِدَ.
ا تجدرُ الإشارة إلیه هو أنَّ بعضهم ذکر اسمهُ «فثیون» و االلهُ أعلم. و ممَّ

٢- کتاب «أدب الطبیب» تإلیف إسحاق بن علي الرهاوي (من ابناء القرن الثالث الهجري)، نقل عنه 
صاحب «عیون الأنباء في طبقات الأطباء»، و القفطي في «اخبار العلماء بأخبار الحکماء»، بعض 

22- Ibn Nadim, n.d: 355.
نرجو  المجلد  هذا  في  جمیعاً  ذکرناهم   -23

مراجعة فهرسته.
24- Najm Abadi, 1987: 236.
25- Ibn abi Osaiebe, 1882: 281.
26- Najm Abadi, 1987: 269.
27- Ibn abi Osaiebe, 1882: 279-284.
28- Ibn Ndim, n.d: 26.
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التراجم، و الظاهرُ أنَّ هذا الکتاب قد فُقِدَ أیضاً ولم یصلْ إلینا.
٣- تاریخ إلیعقوبي، تإلیف أحمد بن إسحاق(أبي یعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح إلیعقوبي،30,29 
انتهي به إلي خلافة المعتمد علي االله العباسي، طبعهُ (هو تسما)31 في لیدن سنة ١٨٨٣م طباعة حدیثة، 

و في النجف الأشرف سنة ١٣٥٨هـ، و فیه الکثیر من تراجم الأطباء.
عنه  ٣١٣هـ، نقل  سنة  المتوفي  الرازي  بن زکریا  محمد  بکر  أبي  الحکماء، تإلیف  سیرة  کتاب   -٤

صاحب عیون الأنباء في طبقات الأطباء، و لم یصل إلینا.
مین، تإلیفُ  ابن الدایة، ینقلُ عنه ابنُ أبي أصیبعة في  ٥- أخبارُ الاطباء (المتطببین) و أخبارُ المنجَّ

«عیون الأنباء»، و القفطي في «أخبار العلماء»، کثیراً، و قد فُقِدَ ولم یصل إلینا. 
٦- کتاب «التنبیه و الإشراف»، تإلیفُ المسعودي (علي بن الحسین) المتوفي سنة ٣٤٦هـ/٩٥٦م، 

نَ الکثیر من تراجُمِ الأطباء. طبع في لیدن- بریل سنة ١٨٩٣م طباعة حدیثة، و تضمَّ
ات عدیدة، و هو من أهم المراجع في هذا المضمار. ٧- کتابُ الفهرست لابن النَّدیم، طبع مرٍّ

٨- طبقاتُ الأطباء و الحکماء لابن جلجل الاندلسي المتوفي سنة ٣٧٧هـ، طبع بالقاهرة سنة ١٩٥٥م.
المجریطي،32  عبداالله  بن  قاسم  بن  احمد  بن  مسلمة  القاسم  أبي  تإلیف  الحکیم»  «رتبة  کتابُ   -٩
الأندلسي،33 انظر فهرست الکتب العربیة المحفوظة بالکتبخانة الخدیویةِ بالقاهرة، ج٥، ص ٣٨١ في 

الکلام علي «رتبة الحکمیم».
١٠- کتاب «صوان الحکمة» لأبي سلیمان المنطقي (محمد بن طاهر بن بابا بن بهرام السجستاني) 
الدکتور  بتحقیق   ١٩٧٤ سنة  بطهران  نشر  الهجري،  الرابع  القرن  من  الأخیر  العقد  في  المتوفي 

عبدالرحمن بدوي، و یعتبر من أهم المصادر في تاریخ الطبّ.
١١- کتاب «مناقب الأطباء» تإلیف عبیداالله بن جبرئیل بن عبیداالله بن بختیشوع المتوفي سنة ٤٥٣هـ. 

انظره في ترجمتهِ في هذا المجلد.
١٢- طبقات الأمم، تإلیف القاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي المتوفي سنة ٤٦٢هـ طبع في 

مصر و بیروت.
الألباء، تإلیفُ موفق الدین أسعد بن إلیاس بن المطران المتوفي سنة  الأطباء و روضةُ  ١٣- بُستانُ 
٥٨٧هـ، منه مخطوطة في:                                                                                                                
  Army Medical, Glevel and U.S.A.

١٤- مختارُ الحکم و محاسنُ الکلم، للأمیر مبشر بن فاتک المتوفي سنة ٥٨٩هـ، مخطوطة منه في 
مکتبة أحمد الثالث کتبت سنة ٦٥٨هـ، برقم ٣٢٤٩.

بع بدمشق سنة ١٩٤٦م.  ١٥- تاریخُ حکماء الإسلام للبیهقي المتوفي سنة ٥٩٥هـ طَّ
سنة  المتوفي  (علي بن یوسف)  القفطي  ابن  الدین  جمال  تإلیف  الحکماء  العلماء بأخبار  إخبار   -١٦

٦٤٦هـ. طبع في مصر سنة ١٣٢٦هـ.
١٧- عیون الانباء في طبقات الأطباء تإلیفُ ابن  أبي أصیبعة (موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم) 

طبع بمصر سنة١٢٩٩-١٣٠٠هـ.
١٨- وفیات الأعیان، لابن خلکان، طبع سنة ١٨٣٥-١٨٤٣م.

بع في بیروت  ١٩- تاریخ مختصر الدول، لأبي فرج ابن العبري، و فیه نقلٌ کثیرٌ عن ابن جَلْیجَل، طَّ
سنة ١٨٩٠م.

٢٠- مسالک الأبصار في ممالک الأمصار،34 تإلیف شهاب الدین بن فضل االله العمري المتوفي سنة 
٧٤٩هـ، أفرد فیه قسماً کبیراً للأطباء في المشرق و المغرب، طبعت دار المعارف المصریة بالقاهرة 

الجزء الاول منه سنة ١٣٤٢هـ/١٩٢٤م.
أمّا في أوروبا، فنري مؤرخي زمن بعد النهضة العلمیة (نهضة تجدید العلوم=Renaissance) قد 
نوا في مؤلفاتهم: تاریخ الطب الإسلامي، و رجال  وجهوا عنایتهم إلي آثار علماء و أطباء الإسلام و دوَّ

الطب و الصیدلة، و المؤلفین و النقلة، و من هؤلاء علي سبیل المثال لا الحصر:
١- «Danel Le Clerc» في کتابه تاریخ الطب.

Historie de La Medicine, La Haye, 1729.                                   
٢- «Lucien Leclerc» في کتابه تاریخ الطب العربي.

 Historie de La Medicine arabe, Paris, 1876.                              
٣- «F.Wustenfeld» في کتابه:

Geschichte der Arbichen Arzte and Natur for cher,Gottingen 1840.                          
٤- «Edward G. Browne» في کتابه:

Arabian Medicine, Gambrige, 1921.                    
٥- «Dr.L.Meunier» في کتابه:

Histoire de la Medicine,paris.1924.
٦- «Dr. Donald Campbell» في کتابه:

Arabian Medicine and its inuence on the   Middle Ages, London,1926. 
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29- توفي بعد سنة292هـ/905م
30- Alzerkali, 1980: 90.
31- هوتِسْمَا مستشرق هو لندي، أحد محرري 
دائرة المعارف الاسلامیة في طبعتها الأولي، 
نشر تاریخ الیعقوبي المذکور أعلاه، و ساعد 

علي طبع تاریخ الطبري.
32- مجریط = مدرید

33- هکذا ذکره الزرکلي في الأعلام (ج٨، 
ص١٢١) نقلاً عن عیون الأنباء في طبقات 

الأطباء لابن أبي أصیبعة.
34- نرجو مراجعة مصادر هذا المجلد و الأخذ 
بنظر الاعتبار المصنفات التي لم نشر إلیها هنا.
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من المتَّفقِ علیه أنَّ کافة الکتب المذکورة أعلاه تعتبر من أمهات المراجع المعتبرةِ في عصرنا   و 
اهِن، و قد استند مؤلَُّفوها إلي مصادر التاریخ و الطب الاسلامي. الرَّ

عهد تجدید العلوم
بدأ عهدُ تجدید العلوم الطبیة في إیران مذ ظهرت مؤلفات الجرجاني (السید إسماعیل بن حسن) في 
ساحة العلوم الطبیة، حیث ألّف أربعة کُتبٍ باللغة الفارسیة جمع فیها کافة العلوم الطبیة السائدة في 

زمانه، و أضاف إلیها ما حصل علیه من تجارب في حیاته العملیة.
الطب لطلاب العلوم و عشّاق الصحة و  علم  الثابت في بناء  صارت مؤلُّفات الجرجاني الأساس  و 

علومها و إلي کافة المؤلفین و المصنّفین الذین أکملوا هذه المسیرة.
أغلب  و  بالفارسیة  مؤلفاتهم  نُوا بعض  دوَّ الجرجاني قد  قبل  جماعةً  أنّ  هو  عنه  التَّنویهُ  یجبُ  ما  مَّ و 
أوْجَدَ  کما  لکتبهِ  الفارسیة  اختار  الجرجاني  ولکنَّ  غیره،  و  سینا  کابن  بالعربیة  کانت  مصنفاتهم 
اصطلاحاتٍ فارسیة للاصطلاحات الطبیة السائدة في علوم زمانه و من اطلع علي کتابه «الذخیرة» 

یحصل علي ما أقصد.
علوم  حوت  لأنها  ذلک  و  تداولها،  و  استنساخُها  کَثُرَ  و  الجرجاني  بمصنَّفات  الإیرانیون  أهْتَمَّ  قد  و 
الناس بلغةِ البیت  خاطبت  علوم الجرجاني و تجاربه، و  مع  سینا،  ابن  أبي زکریا الرازي، و  کتب 
ارع و لسان القلب و الضّمیر و کانت النتیجةُ أن سیطرتْ مؤلَّفاتُ الجرجاني علي  و المدرسة و الشَّ
أفکار کافة من ألَّف في العلوم الطبیة أو الصیدلة من القرن السادس إلي عصرنا الحاضر و کان کتابُ 
«الذخیرة» مصدر کل المصنفات التي ظهرت فیما بعدُ ککتاب «تحفة المؤمنین» المعروف بـ «تحفة 
حکیم مؤمن» تإلیف محمد مؤمن بن محمد زمان الحسیني التَّنکابُنِي (طبع في الهند سنة ١٢٦٦ هـ، 
و في طهران مرّات عدیدة آخرها سنة ١٣٧٨هـ.ق)، و کتاب «مجمع الجوامع» تإلیفُ السید محمد 
حسین خان بن میر محمد هادي العلوي الخراساني الشیرازي، طُبعَ في کَلکَتا «Calcutta» بالهندِ 

سنة ١٢٥٦هـ.ق، و في بُومباي سنة ١٢٦٢هـ.ق، و غیرهما.
م نظریاتٍ تطابقُ أغلبَ نظریات الطبَّ في عصرنا  نَ الجرجاني قبل تسعة قُرونٍ أن یقَدََّ نعمْ لقد تمکَّ
لَعَ علي مؤلَّفاتِ الجرجاني یقف علي مدي العطاء الذي قدَّمه بنتاجه العلمي للعلوم  الحاضر، و من إطَّ

یرِ التَّکَامُلِي للطبّ في العالم. الطبیة الشرقیة و الغربیة، و تأثیر هذا النتاج في السَّ

تاریخ المستشفیات في الاسلام: 
لُ مستشفي في الإسلام خیمةُ رفیدة، حیثُ رُوِي إنَّ سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القیس  ١- أوَّ

Qais Ale Qais
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حابي کانت له سیادةُ الأوسِ، و حملَ رایتهُم یوم بدرٍ، و شهد الخندقَ و لکنهُ سُرعانَ  الأنصاري الصَّ
ما أصیب في یدهِ بجرحٍ شدیدٍ من سَهْم رماهُ به أحدُ القریشیینَ،8-35 فأمَرَ الرسولُ(ص) أنْ یوْضَعَ في 
من  الأکرم (ص)  نَ الرسولُ  المسجد الحرام، هو و بقیة الجرحي،39 کي یتمکَّ خیمةِ «رُفَیدَةَ» قُرَبَ 

لَ مستشفي في الاسلامِ. زیارتهم، لذا اعتبرَ المؤرخونَ هذه الخیمة أوَّ
٢- دارُ المرضي التي أسّسها الولیدُ بن عبدالملک في دمشق سنة ٨٨هـ و جمع في فنائها المجذومین 

دقةَ من بیتِ المالِ. و العمیان و المرضي و عینَ لها أطباء و مُمرَضینَ و خدمةً و أجري علیها الصَّ
شیدِ في سنة ١٧١هـ حیثُ طلبَ من  سَتْ هذه المستشفي بأمْرِ هارونَ الرَّ ٣- بیمارستانُ الرشید: 40 تأسَّ
طبیبهِ جبرئیل بن بختیشوع أنْ یشَیدَها و یقُومَ بإدارتها، فاستدعي جبرئیلُ عدداً من الأطباء للإشراف 
علي أمورها، منهم أبو یوحنَّا ماسویهُ الطبیب، و کان قبل ذلک طبیباً و صیدلانیاً في جندي شابور، 
و استمرَّ الخُلَفَاءُ علي احضار أطباء من جندي شابور و بقیت المستشفي في یدي أطباء إیرانیین في 

عهد الرشید و المأمُونِ و من جاءَ بعدهُمَا.
سَهَا البرامِکةُ في بغداد في أواخر القرن الثّاني الهجري، و کان رئیسها  ٤- بیمارستانُ البرامکةِ، أسَّ

ابنُ دهن الهندي.41
مَ، (قال یاقوتُ في معجم  سَهَا بدرُ غُلاَمُ المعتضدِ العباسي في بغداد بُمَحَلَّة مُخَرَّ ٥- بیمارستانُ بَدْرٍ، أسَّ
الرصافةِ  ببغدادَ بین  محلةٌ کانت  و تشدیدها،  الراء  کسر  ثانیه و  أوّله و فتح  م» بضم  البلدانِ:«مُخَرُّ
الدار التي یسکنُها السلاطینُ البویهیون و السجلجوقیون، خلفَ الجامع  و نهر المُعَلّي، و فیها کانتِ 
المعروف بجامع السلطان ...) و کانت مصارفُ البیمارستان تُرْسَلُ في کُلَّ سنةِ من موقوفاتِ سِجاحٍ 

والدة المتوکل العباسي.
اح، ذکره الزرکلي  سَهَا في بغداد أبو الحسن علي بن عیسي بن الجرَّ اح، أسَّ ٦- بیمارستانُ ابن الجرَّ
في الأعلام و قال:«وزیرُ المقتدر العباسي و القاهر و أحد العلماء و الرؤساء، فارسي الأصلِ... ولي 
مکّة و اسْتَقْدَمَهُ المقتدر إلي بغداد سنة ٣٠٠هـ فولاهُ الوزارة...» و رُوي أنَّهُ کان قد دفعَ کافة تکإلیفِ 

المستشفي من خالص ماله، و عین أبا عُثمانَ سعید بن یعقوب الطبیب الدّمشقي رِئیساً لها.42
سَتْهَا أُمُّ المقتدر بااللهِ العباسي، و کان اسمها شَغَبُ و تُعْرَفُ بِسَیدَةَ قال الزرکلي  ٧- بیمارستانُ سیده، أسَّ
کانت من جواري المعتضدِ بااللهِ  جعفرٍ(المقتدر بااللهِ العباسي) مُدَبَّرٌ حَازمةٌ،  أمُّ  «شغبُ  الأعلام:  في 
سنة قامت  عشرة  ثلاث  عمره  و  ٢٩٥هـ  سنة  «المقتدر»  اِبْنِهَا  إلي  الخلافةُ  آلت  لمّا  و  جها،  تزوَّ و 
بتوجیهه، و استولتْ علي أمورِ الخلافةِ... و کان لها الأمرُ و النّهي في دولة ابنها و کانت صالحةً، و 
لُهَا ألفَ ألفَ دینارٍ فتتصَدَّقُ بها و تخرجُ من عندها مثلها. من آثارها بیمارستانُ (مستشفي)  کان مُتَحَصَّ

أنشأتْهُ ببغداد، و کان طبیبهُ سنانَ بن ثابتٍ، و کان مبلغُ النفقةِ فیه في العامِ سبعة آلافِ دینارٍ».43
سَهُ ببابِ الشامِ في بغداد جعفرُ المقتدرُ بااللهِ العباسي سنة ٣٠٦هـ، و کان  ٨- بیمارستان المقتدر، أسَّ

مبلغُ النفقةِ فیه مائتي دینار.
سَهُ ببغداد مُعزُّ الدولةِ أبو الحسین أحمدُ بن بویه الدیلمي سنة  ٩- بیمارستان مُعِزَّ الدولةِ الدیلمي، أسَّ

صَتْ لهذه المستشفي. ٣٥٥هـ، و کان مبلغُ النفقةِ فیه خمسة آلاف دینارٍ تُدْفَعُ من موقوفات خُصَّ
١٠- البیمارستان العَضُدِي، بناها عضدُ الدولةِ فناخسرو الدیلمي علي دِجْلَةَ غربي جسر بغداد، و عین 

الطبیبَ المشهور محمد بن زکریا الرازي رئیساً لها.
البیمارستان العضدي  قال:«و  الدَّیلمي و  فناخسرو  الأعیان في ترجمة  خلَّکان في و فیات  ابنُ  ذکرَ 
منسوبٌ إلیه، و هو في الجانب الغربي، و غرمَ علیه مالاً عظیماً، و لیس في الدُّنیا مثلُ ترتیبهِ، و فرغَ 

من بنائه سنة ثمانٍ و ستینَ و ثلاثمائة، و أعدّ لهُ من الآلاتِ ما یقصرُ الشرح عن وصفهِ».44
و الظاهرُ أنَّ هذه المستشفي قد هُدِمَت و أصْبَحَتْ أنقاضاً نتیجة لفیضان میاهِ دجلة. قال ابنُ الأثیر في 
کتابه الکامل في التَّریخِ (حوادث سنة ٥٦٩هـ):«وزادتْ دجلةُ زیادةً عظیمةً... و خاف الناسُ الغرقَ، 
وفارقوا البلدَ، و أقامُوا علي شاطيء دجلةَ خوفاً من انفتاح القورجِ و غیرهِ، و نبعَ الماءُ في البلإلیع 
بابیک التي  فُنُ من الشَّ ب کثیراً من الدُّورِ، و دخلَ الماءُ إلي البیمارستان العضُدي، و دخلت السُّ و خرَّ

لهُ، فإنَّها کانت قد تَقَلَّعَتْ...».45
الدولة  بهاء  وزیرُ  خلفٍ،  بن  علي  بن  محمد  فخرُالمُلْکِ  ببغداد  سَهَا  أسَّ المُلْکِ،  ١١-بیمارستانُ فخر 

البویهي.
١٢- بیمارستان واسط، ذکرها ابنُ کثیرٍ في البدایة و النهایة (ج١٢، ص١٤، حوادث سنة ٤١٣هـ) و 
قال:«و فیها (أي سنة ٤١٣هـ) فُتِحَ البیمارستان الذي بناهُ الوزیرُ مؤیدُ الملک أبوعلي الحسنُ، وزیرُ 
ان، و الأشربةَ و الأدویة، و غیر ذلک مما یحتَاجُ إلیه».47 شرف الملک، «بواسطَ»،46 و رتَّبَ له الخزَّ

الجمان  عقد  (أنظر  ٤٤٩هـ  سنة  بغداد  في  الکرخ  محلةِ  جنبَ  بُنِیتْ  المِعْوَلِ،  بابِ  بیمارستان   -١٣
سنة  المتوفي  العیني  أحمد  بن  محمود  محمد  لأبي  العیني،  بتاریخ  المعروف  مانِ  الزَّ أهل  تاریخ  في 

٨٥٥هـ/١٤٥١م- حوادث سنة ٤٤٩هـ).
خلافة القائم  عصر  دیار بکر في  حاکم  مروان  سَهَا نصیرُ الدولةِ بن  أسَّ ١٤- بیمارستان میافارقین، 

بأمراالله العباسي.
١٥- بیمارستانُ المُوصِلِ، بناها سنة ٥٧٢هـ في مدینة الموصل مجاهدُ الدین قایمازبن عبداالله الزیني 
حاکم الموصل زمن الأتابک سیف الدین غازي بن مودود و وقف أملاکاً کثیرة تصرف عائداتُها في 
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إدارة هذه المستشفي.
طبقات الأطباء48 في ترجمة  قَّةِ، ذکرها ابنُ أبي أُصیبعة في عیون الأنباء في  ١٦-  بیمارستان الرَّ
إبراهیم  بن  عبدالرحمن  مجدالدین  القاضي  ابن  مظفر  بدرالدین  (هو  بعلبک  قاضي  ابن  بدرالدین 

البعلبکي الطبیب- المتوفي سنة ٦٧٥هـ).
١٧- بیمارستان حرّان، ذکرها ابن جبیر في رحلته و قال إنُّه شاهدها.49 

١٨- بیمارستان نصیبین، ذکرها ابنُ بَطوطَةَ في رحلتهِ عندما ذکر نصیبینَ و مُرُورَهُ بها سنة ٧٢٠هـ.
١٩- بیمارستان نابلُس في فلسطین.

٢٠-بیمارستان دمشق الکبیر.
٢١-بیمارستان أنطاکیه، في سوریا.

٢٢-بیمارستان حلب في سوریا.
٢٣- بیمارستان حماة في سوریا.

٢٤- بیمارستان القُدس في فلسطین.
٢٥- بیمارستان غزّة في فلسطین.
٢٦- بیمارستان عکّا في فلسطین.

٢٧- بیمارستان الکرک في الأُردن.

بیمارستانات إیران الإسلامیة:
الطبَّ  إمْدَادِ  مصادرِ  أعظمَ  و  الإسلام،  مستشفیات  أُمهاتِ  أکبرَ  تعتبرُ  سابور،  جندي  بیمارستان   -١
الإسلامي بأطباء عظماء أمال آل بختیشوع و ماسویه و ابن سینا و محمد بن زکریا الرازي و ...،  و 

ذلک لقدمها في تاریخ الطبَّ و مکانتها في العلومِ الطبیةِ منذ أقدمِ العُصُورِ.
ایران، و  ة في  المهمِّ المستشفیات  من  کانت  لطهران،  ملاصقةٌ  مدینةٌ  الرّي  و  الرّي،  بیمارستان   -٢
کان رئیسها الطبیبُ المعروفُ محمد بن زکریا الرّازي،51,50 و تعتبر من أقدم بیمارستانات إیران في 

العصرِ الإسلامي.
سَهَا عَمْرُو بنُ اللیثِ الصفّار ثاني أمراء الدولة الصفاریة وُلَّي بعدَ وفاةِ أخیه  ٣- بیمارستانُ زَرَنْجَ، أسَّ
یعقوب بن لیثٍ الصفارِ سنة ٢٦٥هـ،52 قال الأصطخري في المسالکِ و الممالکِ: «بني عمرُ بنُ لیثٍ 

الصفار في زَرَنْجَ سُوْقاً و مسجد جامعٍ و بیمارستان».53
لهِ و ثانیهِ و نون ساکنة و جیم، مدینة، هي قصبة  و زرنجُ کما ذکر یاقوتُ في مُعْجَمِ البلدانِ:«بفتح أوِّ

سجستان(و تسمي إلیوم سیستان) ...»54
٤- بیمارستان أصفهانَ، ذکرها ابنُ أبي أُصیبعة في«عیون الأنباء في طبقات الأطباء»، عند الکلام 
عن أبي علي أحمد بن عبدالرحمن بن مندویه الأصفهاني المتوفي بعد سنة ٣٥٠هـ، (أنظر ترجمتهُ في 
هذا المؤلفِ)، و قال:«لأبي علي بن مندویه الأصفهاني منَ الکتبِ عدَّةُ رسائل مشهورةٍ إلي جماعةٍ 
من أصحابهِ في الطبّ، و هي:رسالةٌ إلي أحمدَ بن سعد في تَدْبِیر الجَسَدِ، و ...، و رسالةُ إلي المُتَقَلَِّدینَ 

عِلاَجَ المرضي بیمارستان إصفهان...».55
٥- بیمارستان نیشابور، ذکرها خیرُالدین الزرکلي في الأعلام، ج٤، ص٣٤٠، في ترجمة عبدالملک 
کذب  «تبیین  کتاب  عن  نقلاً  ٤٠٧هـ،  سنة  المتوفي  الخرکوشي  النیسابوري  إبراهیم  بن  محمد  بن 
المفتري»، طبعة دمشق، سنة ١٣٤٧هـ، ص ٢٣٣، لابن عَسَاکِرَ، و قال:«قال ابنُ عساکرَ: بني في 

تهِ مدرسةً و داراً للمرضي، و وقفَ علیها أوقافاً، و وضع في المدرسة خزانةً للکُتُبِ». سکِّ
٦- بیمارستان مرو، ذکرها ابن البیطار (أبو محمد ضیاء الدین، عبداالله بن أحمد المالقي المتوفي سنة 
٦٤٦هـ) في کتابه الأدویة المفردة المعروف بمفردات ابن العطار،56 طبعة مصر، ج٢، ص١٥، و 

ذکر أن عیسي بن ماسة (أنظر ترجمته في هذا المجلد) کان من أطباء هذه المستشفي.
هذه أهم البیمارستانات التي اشتهرت قبل عصر الأنحطاط (أي قبل انهیار الدولة العباسیةِ و سقوط 
أو بالأحْري  لقلَّتها  مستشفیات عصر الإنحطاط  ذکر  ٦٥٦هـ)، و نعزفُ عن  هولاکو سنة  بغداد بید 

لانعدامها، و کذلک عصر النهضة و الزمن الراهنِ لکثرتها و خروجها عمّآ نحن في صدده.

الصیدلةُ و الکیمیاءُ:
علي  عظیمٌ  فضل  للمسلمین  کان  و  الطبیة،  العلوم  فُرُوعِ  أهمّ  من  الکیمیاء  و  یدَلةِ  الصَّ علومُ  تُعْتبرُ 
علوم الصیدلةِ و الکیمیاء و معرفة النباتات، حیثُ تحقَّق لعلماءِ الغرب بعد نهضتهم العلمیة (نهضة 
لُ من  تجدید العلوم= Renaissance ) أنَّ المسلمین هم الذین وضعوا أسس هذه العلوم، و هم أوَّ
ألَّفَ  من  لُ  أوَّ أنَّهُمْ  و  الجدیدة،  من الأدویة  اکتشفوه  ا  عمَّ العقاقیر فضلاً  و  الأدویةِ  تحضیر  عمل في 

«الأقرباذینَ»57 علي الشکل الذي وصل إلینا.
علي  تعتمدُ  العباسي  العصر  لِ  أوَّ في  الصیادلة  دکاکین  و  المرضي  دور  و  البیمارستانات  کانت  و 
«أقرباذینَ» ألَّفهُ الطبیبُ الإیراني سابور بن سهل الأهوازي المعروف بالکوسجِ المتوفي سنة ٢١٨هـ    
58 (أنظر ترجمتهُ في هذا المجلد)، إلي أن ظهرَ «أقْرَبَاذِینُ» ابنِ التلمیذِ هبةِ االلهِ بن صاعد المتوفي 

48- Ibn abi Osaiebe, 1882: 751.
49- Ibn Jobeir, n.d: 247.
50- Ghefti, n.d: 178.
51- Ibn Juljul,1955: 77.
52- Alzerkali, 1980: 257.
53- Istakhri, 1989:241.
54- Alhamavi, 1993: 138.
55- Ibn abi Osaiebe, 1882: 460.
56- Haji Khalifeh, n.d: 574.

الترکیبُ  معناهُ  یوناني  لفظ  هو  الأقْرَباذینَ:   -57
أيْ ترکیبُ الأدویة و قوانینها.

58- Zeidan, 1996: 390.

Qais Ale Qais

Res Hist Med 2012; 1(2)

62



Fekr and Dar al Elm. 1959. [In Persian]

Baghdadi, IBIMAMS. [Ayzah al Maknun  al Zeyl ala Kaqhf al Zanun an Asami al Kotob va al 

Fonun]. Vol.1. Corrected by  Baltqaba MShhh. Beirut  .Dar al kotob al Ilmyeh.1992 :  [In Arabic]

Bar Hebraeus. [Mokhtasar Tarikh al Doval]. Translated by Tajpvr MA, Riazi H. Tehran: Etelaa’t 

Press. 1985. [In Persian]

Dehkhoda AA. Dehkhoda Dictionary. Vol. 1. Tehran: Tehran University publication.1998. [In Per-

sian]

Ebn-o Abi Osaybe’a(-e). [Oyun al Anba’  Tabaghat al Atba’]. Vol. 1. Translated by Najmabadi SM, 

Ghzban SJ. Tehran: Tehran University Press. 1970. [In Persian]

Elgood C. A medical history of Persia and the eastern caliphate from the earliest times until the year 

A.D. Translated by Forghani B. Tehran: Amir Kabir Publications. 2002. [In Persian]

Ghadiyani A. A comprehensive dictionary of Persian history: From Aryans to the end of the Pahlavi 

era. Tehran: Aaron Press. 2001. [In Persian]

Khubnazar H. A history of Shiraz  (From the beginning to the beginning of the Karim Khan Zand 

peripd). Edited by Moaied Shirazi J. Tehran: Sokhan. 2001. [In Persian]

Mehrnaz R. Elders of Shiraz. Tehran: National Association Publications. 1968. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1984. [In Persian]

Mir MT. Pars famous physicians. Shiraz: Shiraz University Press. 1989. [In Persian]

Zanuri Tabrizi AH. [Matrah- al-Anzar  Trajeme Atebba’ al Asar lsof va falasefeh al Amsar], Ed-

ited by Mohaddes MH. Tehran: Sina cultural and Legal Institute: Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences and Health Services. 2009. [In Persian]  

Abu Maher Shirazi

Res Hist Med 2012; 1(1)

العلماءُ  أخذها  التي  العقاقیر  أسماء  أکثرُ  ولازالتْ  العضُدِي،60,59  البیمارستان  رئیس  سنة٥٦٠هـ 
الغربیونَ عن المسلمین بأسمائها الفارسیة أو العربیة أو الهندیة.

و من المتَّفَقُ علیه أنَّ التَّقَدُّمَ الذي أحرزهُ المسلمون في الصیدلةِ تابعُ لتقدمهم في الکیمیاء و النَّبات. 
سُوا الکیمیاء الحدیثة بتجاربهم و مستحضراتهم، ولا یخفي  ولا خِلافَ في أنَّ المسلمین هم الذین أسَّ
علي دارس مکانةُ الإمام جعفر الصادق(ع) في هذا المضمار، و کذا جابربن حیان، و أبي بکر محمد 
بن زکریا الرّازي و غیرهم، حیثُ اکتشفوا کثیراً من المرکبات الکیمیاویة التي بُنِیتْ علیها الکیمیاءُ 

الحدیثةُ.
ةِ  و مما تجدرُ الإشارةُ إلیه هو أنَّ الأوروبیین قد ذکروا أنَّ علماء المسلمین هم الذین استحضروا ماءَ الفضَّ
هبِ (حامض النیتروهیدروکلوریک)،  (حامض النَّتریک)، و زیتَ الزَاج(حامض الکبریتیک)، ماءَ الذَّ
السلیماني  و  ةِ)  الفِضَّ (نَتَرات  جهنَّمَ  حجرَ  و  النَّشَاذِرِ،  مِلْحَ  و  النَّشَاذِرِ،  روح  و  البوتاسَ،  اکتشفوا  و 
الزاجَ  و  البوتاس)،  (نتراتِ  البارود  ملخ  و  الزئبق)،  الأحمر(أُکسید  الراسبَ  و  الزئبق)،  (کلورید 
باتِ و المکتشفات  الأخضرَ(کبریتاتِ الحدید)، و الکحولَ و القَلِي و البُورَقَ، و غیر ذلک من المرکَّ
التي لم یصل إلینا خبرها، منها المادة التي أشار إلیها ابن الأثیر في الکامل عند ذکر«إحراق قصر 
صاحب الزنج» في حوادث سنة٢٦٩ هـ 61و هي التي إذا طُلِي بها الخشبُ إمتَنَعَ احراقُهُ، کما أثبتت 
لَ مَنْ وصف التَّقطیرَ و التَّرشیحَ و  بُوا البارودَ کیمیاویاً، و هم أوَّ الابحاثُ إنَّ المسلمین هم الذین رکَّ

التَّصعیدَ و التَّبلورَ و التَّذویبَ.62
أمّا النباتات و الأعشاب فکان للمسلمین إلید الطولي في هذا المضمار، و هناک مؤلفاتٌ کثیرةٌ بالفارسیة 
و العربیة و الهندیة تبحثُ کیفیة و کمیة و نوعیة الأعشاب المستعملة في شفاء الأمراض، و لاتزال 
الأدویة النباتیة إلي یومنا هذا، و قد  المهمة في إیران تَغُضُّ بدکاکین بائعي  المدن  أغلب  طهران و 
ي و اصفهان و شیراز و مشهد و الأهواز. شاهدتها و شاهدتُ زحامَ الناسِ علیها بمدینة طهران و الرَّ
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